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ملخص البحث :
لاج فــــي مجتمــــع مدینــــة یتنــــاول البحــــث الخصــــائص الاجتماعیــــة للمعتقــــدین بالســــحر كعــــ

الموصـــل تلـــك الخصـــائص التـــي تـــؤثر علـــى تعامـــل الفـــرد مـــع الســـحرة واعتقـــاده بالـــدور العلاجـــي 

) حـالات مرضـیة اتبـع الباحـث مـنهج دراسـة الحالـة والمـنهج ١٠للسحر، تكونت عینة البحث من (

ت جمـــع الانثروبولـــوجي فـــي دراســـتها وكـــان الإخبـــاریون إلـــى جانـــب المقابلـــة والملاحظـــة هـــي أدوا

البیانات وتسجیل الحالات الخاصة بالبحث .

وقــد توصــل البحــث إلــى أن الاعتقــاد بالــدور العلاجــي للســحر والإیمــان بــه للــتخلص مــن 

الأمراض لم یقتصر على الأمیین أو المستویات التعلیمیة الدنیا بل تعداه إلى أصحاب المستویات 

مین بــأداء الفــرائض الدینیــة بــل شــمل حتــى التعلیمیــة العلیــا ، وكــذلك لــم یقتصــر علــى غیــر الملتــز 

المتمسكین بتلك الفرائض كالصلاة والصوم .

The Social Characterstics of the Believers in Magic
as a Cure : A Socioanthropological Study

Assistant lecture Abdul Razzaq Saleh Mahmoud

University of Mosul/ Mosul Studies Centre

Abstract:

The research tackles the social characteristics of the believers in

magic as a cure in the Mosuli society, i.e. the characteristics that

influence the individnal`s treatment of wizards and his belief in the curing

role of magic. The research sample consists of ten cases. The researcher

adopts the case study approach and the anthropological one in his study

of the cases. The instruments of collecting data and recording the cases of

the research include the tellers of the case besides the interview and
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observation. The research concludes that the belief in the curing role of

magic is not cofined to the illiterate or the low leveled people; It extends

to the high- leveled people- This belief extends also to the religious

people; i.e. to the people who follow the religious learning like prayer and

fasting.

مقدمة:
عــاش الإنســان البــدائي منــذ بــدایات وجــوده فــي حالــة صــراع وتنــافس مــع البیئــة والظــواهر 

الاجتماعیة المختلفة كونه واجه تحدیات عدیدة كـان علیـه أن یتجاوزهـا لیعـیش ویسـتمر فـي حیاتـه 

بــدون مشــاكل أو عراقیــل ، وكــان ابــرز مــا واجهــه الإنســان البــدائي الأمــراض والأوبئــة والإصــابات 

تي عاش معها في صراع وتنافس قوي لأنها تتعامـل مـع ذات الإنسـان ومشـاعره وعقلیتـه وأفكـاره ال

البســیطة والمتواضــعة وكانــت تصــیبه الحیــرة فــي هــذه الأمــراض وخاصــة (الباطنیــة) لان لــیس فیهــا 

ظاهر یرى للعیان لیتم معالجته والتخلص منه فكانت المرحلة الأولى من العلاج هي مرحلة بٌ سب

اولة والخطأ ثم دخل الإنسان مرحلة أخرى مع تطور حیاتـه فـي عـلاج الأمـراض وهـي مرحلـة المح

الســحر والعــلاج فــي المعابــد التــي كــان الرهبــان والكهنــة یمارســون فیهــا العــلاج إلــى جانــب الدیانــة 

وخدمــة المعبــد ، ودخــل عــلاج الأمــراض والإصــابات شــیئاً فشــیئاً إلــى الحیــاة عبــر مراحــل الصــدفة 

والمراحـل الدینیـة إلـى أن وصـل إلـى مـا وصـل إلیـه الیـوم مـن طـب حـدیث ومتطـور ولكـن والسـحر 

مــــع وجـــــود كـــــل الوســـــائل التكنولوجیـــــة والطرائـــــق الطبیـــــة العلاجیـــــة الحدیثـــــةٍ وتـــــوفر المستشـــــفیات 

والخدمات الصحیة إلا أن طرائق الطب الشعبي الشرعیة من طب دوائي وجراحي وروحي موجودة 

إلى جانبها أیضاً طرائق علاج شـعبي غیـر شـرعیة مثـل (السـحر ـ موضـوع حتى یومنا هذا ویوجد 

البحث) التي یتمسك بها العدید من افـراد مجتمعنـا ویعتقـدون بالـدور العلاجـي للسـحر والسـحرة فـي 

علاج الأمراض مع العلم بوجود الطب الحـدیث والطـب الشـعبي وطرائقـه الصـحیحة والمقبولـة كمـا 

تبار دیانة اغلب أفـراد المجتمـع وعقیـدتهم الإسـلامیة التـي تتعـارض مـع اشرنا مع الأخذ بنظر الاع

أفكار السحرة والمشعوذین وقراءاتهم وتلاواتهم وطرائقهم العلاجیة الخاطئة (حسب تصور البعض) 

التي یـؤمن ویعتقـد بهـا العدیـد مـن أفـراد المجتمـع والـذین سـنتطرق إلـى دراسـتهم فـي بحثنـا الموسـوم 

یـة للمعتقــدین بالسـحر كعــلاج ـ دراســة سوسـیو انثروبولوجیــة) حیـث ســنركز (الخصـائص الاجتماع

علــى ابــرز الخصــائص الاجتماعیــة للمعتقــدین بالســحر والمــؤمنین بــان الســحرة یمكــن أن یعــالجوا 

الأمراض والإصابات.

یتكــــون البحــــث مــــن خمســــة مباحــــث تضــــمن الأول منهــــا تحدیــــد مشــــكلة البحــــث وأهمیتــــه 

لحات البحــث ومفاهیمــه بینمــا تنــاول المبحــث الثــاني الجانــب النظــري وأهدافــه وكــذلك تحدیــد مصــط
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المتمثــــل ببــــدایات ظهــــور الســــحر والســــحرة واعتقــــاد النــــاس بــــدورهم العلاجــــي وكــــذلك الخصــــائص 

الاجتماعیــة للمعتقــدین بالســحر كعــلاج تلــك الخصــائص المتمثلــة بالمســتوى التعلیمــي والاقتصــادي 

یرهـا مـن الخصـائص المـؤثرة فـي اتجـاه الأفـراد فـي المجتمعـات والاجتماعي وثقافة الفـرد الدینیـة وغ

إلى العـلاج بالسـحر والاعتقـاد بـه كطـب، وتضـمن المبحـث الثالـث منهجیـة البحـث وأدواتـه وعینتـه 

ومجالاته والوسائل الإحصائیة المسـتخدمة فیـه بینمـا ضـم المبحـث الرابـع الجانـب المیـداني للبحـث 

حوثین ثم دراسة الحالات الفردیة للمرضى المعتقدین بالسحر كعلاج والمتمثل بالبیانات الأولیة للمب

واخیراً تضمن المبحث الخامس على النتائج والتوصیات والمقترحات ثم المصادر والمراجع.

المبحث الأول : الإطار النظري والمنھجي للبحث :
تحدید مشكلة البحث::أولا

مـــن شـــعائر العبـــادة المنظمـــة ، فالســـحر اً یعتبــر الســـحر مـــن الطقـــوس التـــي لا تمثـــل جــزء

طقــس ســري وغــامض ویمیــل نحــو الطقــس المحــرم ولاشــك ان جــذور العقائــد والممارســات الســحریة 

قدیمة قدم حیاة الإنسان على الأرض لارتباطها بتفكیره في الحفاظ علـى النـوع الإنسـاني واسـتمرار 

ت الســحریة والمعتقــدین بهــا فــي الحیــاة البشــریة وســنركز خــلال حــدیثنا عــن الســحر علــى الممارســا

مجال التطبیب وعلاج الحالات المرضیة (موضوع البحث) ، فالإنسان البدائي عندما كان یصیبه 

رجع ذلك إلى تـأثیر قـوى غیبیـة او غضـب الآلهـة علـى البشـر أو مرض ویؤلمه وهو یجهل سببه یُ 

قـدة والبسـیطة معالغیـر یـره اب المرض وطریقـة تفكنقمة الموتى وذلك التفسیر یعود الى جهله بأسب

علمــي للمــرض فكــان یــذهب الــى المعبــد لتلقــي العــلاج علــى اعتبــار أن الغیــر وتشخیصــه البــدائي و 

المعابـــد كانـــت إضـــافة إلـــى كونهـــا مكانـــاً لممارســـة العبـــادات كـــان الإنســـان البـــدائي یعتبرهـــا مكانـــاً 

والعـلاج علـى یـد الكهنـة للعلاج والتطبیـب مـن هنـا كانـت بـدایات السـحر الأولـى فـي مجـال الطـب 

والرهبان في المعابد آنذاك .

فراد نرى ان بعض أوفي مجتمعات الیوم وتحدیداً مجتمع مدینة الموصل (مجتمع البحث) 

المجتمــع یــذهبون إلــى الســحرة لعــلاج أمراضــهم علــى الــرغم مــن التطــور والتقــدم التكنولــوجي للطــب 

وحتى الروحیـة الشـرعیة وعلـى الـرغم مـن تحـریم الحدیث وجوانب الطب الشعبي الدوائیة والجراحیة 

الدین الإسلامي للسحر والممارسات السحریة المختلطة بالدجل والشعوذة وذلك قد یعـود إلـى أمـور 

فكـرة دراسـة المعتقـدین جـاءتمتعلقة بالشخص المعتقد والمؤمن بـدور السـحرة العلاجـي ، مـن هنـا 

عیــــة المتمثلــــة بمســــتواهم التعلیمــــي والثقــــافي بالســــحر ودوره العلاجــــي لتحدیــــد خصائصــــهم الاجتما

نا منطلقین من التساؤلات الآتیة:الخلفیة الاجتماعیة لهم في بحثوالدیني والاقتصادي و 

وما هي الطریقـة التـي یتبعهـا ، ن السحر ینفع أساسا في علاج الحالات المرضیة ؟ هل إ

بالسـحر ودور السـاحر فـي عـلاج وما الذي یرسخ إیمان الفرد المعتقـد، السحرة لعلاج المرضى ؟ 
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التعلیمي وهل یقتصر الإیمان والاعتقاد بالسحر على الأمیین وذوي المستوى ، الحالة المرضیة ؟

وهــل یــرتبط ذهــاب الفــرد إلــى ، ، ام انــه یشــمل ذوي المســتویات التعلیمیــة العالیــة ایضــاً ؟ الــواطئ

للفـــرد وبمـــردوده الاقتصـــادي ثقافیـــة الســـاحر لعـــلاج حالـــة مرضـــیة معینـــة بالخلفیـــة الاجتماعیـــة وال

إضافة إلى العدید من التساؤلات التي تعود على البحث بالفائدة العلمیة .، ؟ وثقافته الدینیة أم لا

ثانیاً: تحدید أھمیة البحث:
تنحصــر أهمیــة الدراســة والبحــث فــي الخصــائص الاجتماعیــة للمعتقــدین بالســحر كعــلاج 

ة أهمها :یة في جوانب عدیدللحالات المرض

لجــوء الــبعض مــن أفــراد المجتمــع الــى الســحرة والمشــعوذین والــدجالین للاســتفادة مــنهم لعــلاج .١

الحالات المرضیة على الرغم من تطور الطب الحدیث ووصوله الى ما وصـل الیـه الیـوم مـن 

تقدم في النواحي العلاجیة والصحیة وكذا الحال بالنسبة للطب الشعبي . 

قاطع لبعض من افراد المجتمـع بـالخزعبلات والممارسـات السـحریة الباطلـة الإیمان والاعتقاد ال.٢

على الرغم من انها لیس لها علاقة بعقیدة المجتمع ودیانته المسلمة من جهة وعلى الرغم من 

او العزامـة التــي تعـالج المرضــى وجـود احـدى طرائــق الطـب الشــعبي الروحـي كالرقیـة الشــرعیة

.بالقران الكریم من جهة اخرى 

شیوع الممارسات السحریة على نطاق واسع في كافة المجتمعات ومنها مجتمع البحث مجتمع .٣

مدینـة الموصــل ، وعــدم اقتصــار الاعتقــاد بالســحر علــى الامیــین غیــر المتعلمــین وكــذلك علــى

ین على أداء الفـرائض ظ، بل هناك من المتعلمین ومن المحافغیر الملتزمین بالدین والعبادات

یرتادون السحرة لاعتقادهم بدور هؤلاء السحرة لعلاج الحالات المرضیة .الدینیة ممن 

:أھداف البحث :ثالثاً 
:یهدف البحث إلى 

حصــر مجموعــة مــن الأفــراد المعتقــدین بالســحر كعــلاج للحــالات المرضــیة مــن مجتمــع مدینــة .١

الموصل ودراستهم میدانیاً.

عتقدین بالسـحر كعـلاج وذلـك مـن خـلال الكشف عن الخصائص الاجتماعیة لهؤلاء الأفراد الم.٢

:

الوقوف على مستواهم التعلیمي .  .أ

الوقوف على خلفیاتهم ومرجعیاتهم الاجتماعیة والثقافیة والدینیة. .ب

تحدید مستوى المبحوثین الاقتصادي والمادي . .ج
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:تحدید مصطلحات البحث ومفاھیمھ:رابعاً 
وبیـان ماهیتـه ، لابـد مـن التطـرق الـى المفـاهیم قبل الدخول إلـى موضـوع السـحر وتعریفـه 

والمصطلحات القریبة من مفهوم السحر من حیث طبیعة المفهـوم وطریقـة العمـل ونـوع الممارسـة، 

ومن هذه المفـاهیم (التنـویم المغناطیسـي ،والعرافـة ، والكرامـة ، والمعجـزة ، والرقیـة) التـي سـنتطرق 

) بینها وبین مفهوم السحر.فختلاإلیها لإیضاح الفرق (التشابه أو الا

فالتنویم المغناطیسـي یعـرف بأنـه حالـة مـن الارتخـاء وتركیـز الانتبـاه علـى نقطـة معینـة ممـا 

فالتنویم المغناطیسي حقیقة لا )١(تجعل الفرد مستعداً لتلقي الأوامر الصادرة من المنوم والعمل بها

ون ان لـدى المنـوم (الشـخص القـائم خیال لكن الناس یفهمونه بشكل مغلـوط ومختلـف لأنهـم یحسـب

بعملیــة التنــویم) قــدرات خاصــة كمــا هــو اعتقــاد بعــض النــاس بالســحرة وهــذا امــر غیــر صــحیح ، 

.)٢(فالقدرة او الخاصیة في حقیقة الأمر تكون لدى الشخص الذي یتم تنویمه ولیس لدى المنوم

ادث الآتیة بالمناسـبة أو أما العرافة فهو معرفة الاستدلال ببعض الحوادث الخالیة على الحو 

المشابهة الخفیة التـي تكـون بینهمـا أو الاخـتلاط أو الارتبـاط علـى ان یكونـا معلـولي أمـر واحـد أو 

یكون ما في الحال علة لما في الاستقبال شرط كون الارتباط المـذكور خفیـاً لا یطلـع علیـه الأفـراد 

حیث عبر عنهم النبي محمد فطرة ة المودعة في أنفسهم عند الوذلك أما بالتجارب أو بالحال

وعمل العراف هو كتابة بعض الأوراق الملیئة بالرموز ،)٣(بالمحدثین المصیبین في الظن والفراسة

بـالأحرى ایهـام طالـب السـحر والطلاسم والتي قد یضفي علیها مسحة دینیة لتكـون اكثـر صـدقاً او

لفتهم لكتـاب االله عـز وجـل وسـنة نبیـه شـابه للسـاحر مـن حیـث مخـامفالعراف فـي عملـه )٤(بصدقها

.محمد

علـى یـد عبـد صـالح ))سـبحانه وتعـالى((أما الكرامات فهي الأمر الخارق للعادة یجریـه االله 

، فالكرامــة ثابتــة لعبــاد االله الأبــرار المتبعــین للشــرع والســنة والإجمــاع والعقــل وإذا )٥(لــه متبــع للشــرع

واهانة ولیس اً طریق السنة والشرع فیعتبر عمله استدراجكان العبد غیر متبع للشرع أو خارج عن

وأمانــــة وبــــذلك یكــــون عملــــه قریبــــا مــــن عمــــل الســــحرة والمشــــعوذین، وكمــــا للكرامــــة ذلــــك اً صــــلاح

الاختلاف عن السحر فان للمعجزة نفـس الاخـتلاف تقریبـا، حیـث تعـرف المعجـزة بانهـا كـل خـارق 

یخرق قوانین الطبیعة وخـواص المـادة لیتحـدى النبـي للعادة وإنها الأمر الذي یفوق طاقات البشر و 

ولـــیس لغیـــرهم لیثبتـــوا للأنبیـــاءوالمعجـــزات عـــادة برهـــان ســـاطع یمنحـــه االله عـــز وجـــل )٦(بهـــا قومـــه

تخــالف العقــل كمــا فــي الســحر صــدقهم للنــاس فهــي شــاهد عــدل تخــالف العــادة المالوفــة ولكنهــا لا

یستغلون افراد المجتمع .والدجل والشعوذة التي تجعل السحرة والمشعوذین

وأخیراً لابد من إیضاح معنى الرقیة او الاسترقاء لوجود فرق بینها وبین السـحر والشـعوذة 

من ناحیة المعنى والمفهوم ، لان الرقیـة والسـحر یقتربـان جـداً مـن ناحیـة الأداء والممارسـة لكنهمـا 

تخدمة فــي العــلاج والــتلاوات تختلفــان مــن ناحیــة الشــخص القــائم بالعمــل العلاجــي وطریقتــه المســ
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المســــتخدمة فــــي كلتــــا الطــــریقتین مــــن ناحیــــة شــــرعیتها او غیــــر شــــرعیتها ، فالرقیــــة هــــي الطریقــــة 

العلاجیة التي تكون بقراءة القران الكریم والتوسل بأسماء االله وصفاته وبالادعیـة الصـحیحة الثابتـة 

فهـــم معنـــاه حتـــى لا یقـــع المرقـــي ، وان تكـــون الرقیـــة باللســـان العربـــي الـــذي یُ عـــن رســـول االله 

، وان أي ممارسـة أو عملیـة علاجیـة )٧(بكلمات الشرك كالكلمـات التـي فیهـا اسـتغاثة بأسـماء الجـن

) تقع خارج إطار التعریف الواضح للرقیة یعتبـر رقیـة باطلـة وغیـر شـرعیة ویعتبـر سـحراً )روحیة((

ما في الرقیة .خصوصاً إذا ما تضمن أسماء أو كلمات أو عادات غیر مألوفة ك

بعد إعطاء صورة واضحة عن المفاهیم والمصطلحات القریبة من مفهوم السحر وتوضیح 

الفرق بینها وبینه لابد من توضیح ما یشیر إلیه مفهوم السحر ومـا یتضـمنه معنـىً ومفهومـاً وكمـا 

:یأتي 

:السحر لغةً - ١

و صــرف الشــيء هــو عمــل یقــرب فیــه المــرء الــى الشــیطان وبمعونــة منــه واصــل الســحر هــ

عــن حقیقتــه الــى غیــره فكــأن الســاحر لمــا رأى الباطــل فــي صــورة الحــق وخیــل الشــيء علــى غیــر 

، ویقصـد بالسـحر ایضـاً اخـراج الباطـل فـي صـورة )٨(حقیقته قد سحر الشيء عن وجهـه أي صـرفه

،  والســـحر فـــي عـــرف الشـــرع )٩(الحـــق ومـــا لطـــف مأخـــذه ودق او عبـــارة عمـــا خفـــي ولطـــف ســـببه

.)١٠(ر یخفى سببه ویتخیل على غیر حقیقته ویجري مجرى التمویه والخداعمختص بكل ام

:السحر مفهوماً واصطلاحاً - ٢

، )١١(یــوحي الســحر بــالمعنى الضــیق الــى الكهنــة الــذین كــانوا یمارســون العــلاج فــي المعابــد

باعتبار الكهنة الوسیط بین المریض والقوى المسببة للمرض حسب اعتقاد الانسان البـدائي، حیـث

، وقــد عــرف )١٢(كــان الكهنــة هــم مــن یحتكــرون الطــب ومعلوماتــه ویتمیــزون بــه عــن ســائر النــاس

، )١٣(العلمــاء الســحر بانــه عمــل یهــدف الــى التغلــب علــى القــوى التــي تتصــرف فــي مصــیر الإنســان

وان الســحر قـــدرة یمارســـها بعــض الأشـــخاص بأســـالیب یفتــرض ان تكـــون فـــوق مــا یحـــدث بصـــورة 

یر علـــى الســـذج والبســـطاء عـــن طریـــق القیـــام بأفعـــال تبهـــرهم وتوجـــب طبیعیـــة وذلـــك لغـــرض التـــأث

، ویرى (فان جنیب) ان السـحر هـو الشـعائر التـي یقـوم بهـا أولئـك الـذین لا یرتبطـون )١٤(اندهاشهم

، فالســحر إذن یســعى مــن خلالــه الســحرة لأحــداث )١٥(بالكنیســة الرســمیة لــزمن معــین ومكــان معــین

اداً بغیر االله سبحانه وتعالى. تأثیرات بوسائل غیر متناسبة استنج

وقبــل إعطـــاء تعریــف إجرائـــي للســحر لابـــد القـــول أن الفــرق بـــین الرقیــة الشـــرعیة المتمثلـــة 

بالعزامة والاسترقاء ، والرقیة غیر الشرعیة المتمثلة بالسحر والشـعوذة والخـزعبلات یكمـن فـي ذات 

ي داخـل نفسـه وعقلـه بـین العملیـة الإنسان المعتقد بالسحر أو المستفید منه الـذي یجـب أن یفـرق فـ
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الدینیــة والعملیــة الســحریة ، فــإذا كــان فــي نفســه وهــو یقــوم بالعملیــة معتقــداً انــه خاضــع لقــوى خفیــة 

، أمـا إذا كـان )١٦(روحیة یستخدمها لكي تحقق له مطلباً معیناً فهو في هذه الحالة في مجـال الـدین

خرها لخدمتــه إذا قــام بطقــوس خاصــة یعتقــد أن الكــون خاضــع لقــوى روحیــة خفیــة یســتطیع أن یســ

، )١٧(ویســتطیع مــن خــلال هــذه الطقــوس إخضــاعها لإرادتــه فهــو فــي هــذه الحالــة فــي مجــال الســحر

ـــة وجعلهـــا  ـــة واســـتجداؤها لتتصـــرف والســـحر إخضـــاع للقـــوى الروحی ـــدین خضـــوع للقـــوى الروحی فال

.)١٨(تتصرف من خلال القیام بطقوس خاصة تؤثر علیها

:تعریف السحر إجرائیاً - ٣

السحر هو تلك الطقوس والممارسات غیر المقبولة دینیاً وغیـر المألوفـة اجتماعیـاً ، والتـي 

یعتقد بها البعض من أفراد المجتمع ظناً منهم بفائدتها العلاجیة والطبیة لعـلاج الحـالات المرضـیة 

.

:السحر في المیدان الطبي :المبحث الثاني 
:العلاج والتطبیب البدایات التاریخیة للسحر في مجال-أ

لقـــد اختلفـــت آراء العلمـــاء والمفكـــرین فـــي تحدیـــد بـــدایات نشـــوء الطـــب وتكویناتـــه الاولـــى ، 

ولكنَّ فریقاً من هؤلاء العلماء والمفكرین ذهبوا الى ان الإنسان البدائي ادرك بالتجربة والحیلة كیف 

ـــه أي (ا ـــرغم مـــن ان ـــى ال ـــدائي) یحمـــي نفســـه مـــن المشـــاكل والأمـــراض والصـــعاب ، عل لإنســـان الب

اصابته الحیرة والاستفهام في تلك الأمراض التي تنشأ في داخله دون سبب ظاهر فتوجعه وتؤلمـه 

، فأرجع اسباب تلـك الأمـراض تـارة الـى غضـب الآلهـة علـى الإنسـان بسـبب مـا ارتكبـه )١٩(وتضنیه

ارواح الشــــر ، وتـــأثیر)٢١(، وتـــارةً بنقمـــة المـــوتى علـــى الأحیـــاء وإصـــابتهم بـــالامراض)٢٠(مـــن آثـــام

.)٢٢(والخوارق التي تتقمص جسد الانسان وتعبث فیه فساداً تارة اخرى

انطلاقاً مما تقدم لجأ الانسان البدائي الى المعابد والى الكهنـة كمـا اشـرنا سـابقاً باعتبـارهم 

أي (الكهنة)  الوسیط بین المریض والقوى المسـببة للمـرض اضـافة الـى تمیـزهم بالطـب عـن سـائر 

بـــدأ الإنســـان البــــدائي باســـتخدام الســـحر لطـــرد الأرواح وذلــــك باســـتخدام التعاویـــذ وقــــراءة النـــاس، ف

، وهكـذا تكـون الطــب البـدائي مـن القلیـل مــن المبـادئ الصـحیحة والكثیـر مــن )٢٣(الطلاسـم السـحریة

، فمثــــل الســــحر )٢٤(الســـحر والشــــعوذة مصـــحوبین احیانــــاً بــــالطقوس الدینیـــة او العقائدیــــة المختلفـــة

وكانت البدایات الأولى للسحر في مجال التطبیب والعلاج .)٢٥(ولى من حقب الطبالحقبة الأ

:الخصائص الاجتماعیة للمعتقدین بالسحر كعلاج للحالات المرضیة .ب
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قبل الـدخول إلـى موضـوع  الخصـائص الاجتماعیـة للمعتقـدین بالسـحر كعـلاج لابـد القـول 

السحرة والمشعوذین یعتقدون بتأثیرهم في مجالات أن البعض من أفراد المجتمع الذین یذهبون إلى 

عدیدة وجوانب شتى لـذلك نـرى أن السـحر ینقسـم إلـى أقسـام عدیـدة وحسـب التـأثیر الـذي یعتقـد بـه 

المتعلقـة بعـلاج  اوبما أننا في صدد دراسة الطقوس السحریة وتأثیراته)٢٦(المستفید منه والمعتقد به

ذ اتجاهین أو جانبین احدهما هـو جانـب السـحر الوقـائي الأمراض فإن السحر في هذا المجال یأخ

الــذي احــد أصــنافه (ســحر لشــفاء الأمــراض) والآخــر هــو الســحر المــدمر واحــد أصــنافه هــو (ســحر 

، وان التطرق )٢٧(للإصابة بالأمراض) أي للتأثیر على الآخرین بفعل عمل أو طقس سحري معین

عات القیم في ثقافة الفرد والمجتمع وكذلك إلى دراسة مثل هذا الموضوع یتعلق بمجموعة من صرا

في حالة اللاتجـانس الثقـافي والاجتمـاعي والاقتصـادي التـي تعـاني منهـا المجتمعـات النامیـة عامـة 

ومجموعـة )٢٨(فالمریض وجماعته المرجعیة یكونـون أمـام خیـارات علاجیـة توجههـا قـیمهم وثقـافتهم

ســــــحر للاعتقـــــــاد بالاســــــتفادة منـــــــه مــــــن خصائصــــــهم الاجتماعیـــــــة التــــــي تحـــــــدد تــــــوجههم إلـــــــى ال

:علاجیاً.....وكما یأتي 

:الخلفیة الاجتماعیة للمریض- ١

قد تؤثر الخلفیة الاجتماعیة للمریض على اعتقاده بالسحر وتصدیقه له وذلك بفعل البیئـة 

التـــي یعـــیش فیهـــا الأفـــراد والجماعـــات المرجعیـــة الموجـــودة فـــي تلـــك البیئـــة ســـواءً أكانـــت قرویـــة أو 

تلــك الجماعــات التــي تفــرض علــى الفــرد (المــریض) أو تــؤثر علیــه فــي اختیــار الجهــة )٢٩(حضــریة

التي یتعامل معها لعلاج مرضه، فالمرجعیـة الاجتماعیـة للفـرد (المـریض) وأفـراد بیئتـه تخلـق رؤیـة 

فــي النظــر )٣٠(الثقافــة الشــعبیة للمــرض وأســبابه التــي تختلــف بطبیعتهــا عــن الرؤیــة الطبیــة الحدیثــة

المرضیة والتماس الخلاص منها بأي سبیل بما في ذلك السحر. إلى الحالة

:المستوى التعلیمي للمریض- ٢

هناك الكثیر من الأمراض التي لا تملك دلیلاً طبیاً واضحاً وهذه الأمراض عادةً ما تكون 

ناتجة عن إصابة الشخص المریض بسحر أو عین أو حسد أو حالة من حالات المـس أو غیرهـا 

حسب اعتقاد المریض ، فقد )٣١(والأمراض التي لا ینفع الطب الدوائي في علاجهامن الإصابات

ـــاً  ـــى جوانـــب علاجیـــة أخـــرى بمـــا فیهـــا الســـحر طلب ـــل هـــذه الحـــالات إل فقـــد یلجـــأ المـــریض فـــي مث

وذلك الأمر لم یعد یقتصر على المستویات الشعبیة الدنیا وإنمـا امتـد لیشـمل مسـتویات )٣٢(للعلاج

مسـتوى أسـاتذة الجامعـات خاصـة إذا مـا اصـطبغ العـلاج الشـعبي المقـدم تعلیمیة عالیة تصل إلـى

، فـــالكثیر مـــن المتعلمـــین )٣٣(مـــن قبـــل الســـحرة فـــي هـــذا المجـــال بالصـــبغة الدینیـــة أو تســـتر وراءهـــا



…الخصائص الاجتماعیة للمعتقدین بالسحر كعلاج 

٥٢

، بــل ویعتقــدون بشــفاء )٣٤(والمثقفــین بضــمنهم أســاتذة الجامعــات یعتقــدون بالســحر كعــلاج للمــرض

.)٣٥(ریق نفر من الجن الذین یأتمرون بأمر هؤلاء السحرةالأمراض على أیدي السحرة عن ط

:الجانب الدیني أو الثقافة الدینیة للمریض - ٣

من الخطأ أن توضع جمیع الرقى والتعاویذ داخـل إطـار السـحر خاصـة إذا مـا نظرنـا إلـى 

ق ، فهناك (رقى وعزامات) شرعیة تنطلـق مـن المنطـ)٣٦(الأمر بقلیل من المعرفة والمنطق والتفكیر

الدیني الصحیح الذي یسـتند إلـى كتـاب االله عـز وجـل وسـنة رسـوله الكـریم محمـد (صـلى االله علیـه 

ویعالج حالات المس بالجن والوسوسة والنزغ وغیرها )٣٧(وسلم) في مخاطبته للروح والبدن والجسد

مـــن الأمـــراض والإصـــابات بالمقابـــل وبطریقـــة غیـــر شـــرعیة یوجـــد الســـحرة والمشـــعوذون وطقوســـهم 

، ویتوقـــف اللجـــوء فـــي عـــلاج  )٣٨(ریة التـــي یلجـــأ إلیهـــا بعـــض النـــاس لعـــلاج نفـــس الأمـــراضالســـح

المرض في كلتا الحالتین على الثقة الكاملة والإیمان القاطع للشخص المریض الـذي یعتقـد بتـأثیر 

.)٣٩(السحرة والطقوس التي یمارسونها لعلاج تلك الأمراض

السحر والتصدیق به كعلاج للأمـراض قـد یتعلـق وأخیراً لابد من الإشارة إلى أن الاعتقاد ب

، أو قــد یتعلـــق الأمــر حســب وجهـــة نظــر الفـــرد المعتقــد بالســـحر )٤٠(بالحالــة الاقتصــادیة للمـــریض

بصعوبة شفاء الحالة المرضیة أو استحالتها إلا إذا لجأ ذلك الفرد إلى السـحرة ، وذلـك تبعـاً لنظـرة 

اً وغیــر علمیــة تمامــاً وهــذا مــا كــان یعیشــه الإنســان الفــرد إلــى الحالــة المرضــیة بصــورة أكثــر تعقیــد

أو قــد یعــود الأمــر إلــى الإمكانیــة التــي یمتلكهــا الســاحر للإیقــاع بــالمریض واســتغلاله )٤١(البــدائي

وإیهامــه وذلــك باســتخدام بعــض العبــارات والكلمــات التــي یتــوهم المــریض بــأن الســاحر مــن خلالهــا 

ـــین لهـــم قـــدرة  ـــى علاقـــة بأشـــخاص غیبی ـــى الإنســـان خصوصـــاً إذا مـــا كـــان یكـــون عل الســـیطرة عل

، وقد یشفى المریض فعلاً مـن مرضـه عـن طریـق )٤٢(المریض خائفاً من حالته المرضیة وتدهورها

، بالإضـافة )٤٣(غیر شرعي وغیر مقبول اجتماعیاً ودینیاً ویحصر أمر العـلاج بذهابـه إلـى السـحرة

عتقــاد بوجــود دور علاجــي للســحر إلــى العدیــد مــن الأمــور التــي تــدفع الشــخص المــریض إلــى الا

ویصدق به.
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الجانب المیداني للبحث:المبحث الثالث 
:مناھج البحث .١

اســتخدم الباحــث مــنهج دراســة الحالــة حیــث قــام بدراســة حــالات مرضــیة فردیــة لعشــرة أفــراد 

من مجتمع مدینة الموصل المعتقدین بدور السحر والسحرة في عـلاج الأمـراض ، وكـذلك اسـتخدم 

لمنهج الانثروبولوجي بنزوله إلى میدان البحث واحتكاكه بالواقع الاجتماعي وبالجماعة المدروسة ا

ن ملاحظاتــه حــول ثقــافتهم (أي  وضــرورة اســتنباط المعلومــات مــن الواقــع الیــومي للفــرد قبــل أن یُــدَوِّ

تـأثره بهـا ومـن ثـم الأفراد) وكذلك النظـرة الشـاملة والعمومیـة للفـرد وعلاقتـه بالبیئـة وتـأثیره علیهـا أو

اخذ التصور الكامل عن الفرد المدروس والظاهرة موضوع البحث . 

:أدوات البحث .٢
إن الباحث لم یعتمد في تدوین معلوماته البحثیة وتسجیل الحالات الفردیة على الملاحظة 

المنطقة والمشاهدة أو على المقابلة فقط ، بل أضاف إلى ذلك اعتماده على الإخباریین من أهالي

أو الأقـارب أو الأصـدقاء بحكـم علاقـة الإخبـاري بـالفرد المـدروس لكـي یحصـل الباحـث مـن خــلال 

ذلك على معلومات أوضح وأدق مما تسمح به ملاحظة الباحث أو مقابلته للمبحوث فقط ، الأمر 

الذي سهل على  الباحث الحصول على إجابات صریحة وواقعیة .

:عینة البحث.٣
البحث قصدیة حیث حصر الباحث عینة المرضى فقط ممـن یعتقـدون بوجـود كانت عینة 

) حــالات فردیــة لمرضــى یعتقــدون ویؤمنــون ١٠دور علاجــي للســحر والســحرة ، فقــد درس البحــث (

بالسحر كعلاج للحالات المرضیة .

:مجالات البحث. ٤
موصل .انحصر المجال البشري بمجموعة أفراد من مجتمع مدینة ال:المجال البشري -١

أما المجال المكاني للبحث فهو مدینة الموصل .:المجال المكاني -٢

في حقیقة الأمر امتدت الفترة الزمنیة للدراسة لأكثر من سنة ونصف لجمع :المجال الزماني -٣

ـــذ  م ولغایـــة  ٥/٢/٢٠٠٨الحـــالات المرضـــیة ولكـــن تســـجیل هـــذه الحـــالات وحصـــرها كـــان من

م . ٧/٦/٢٠٠٨

اســـتخدم الباحـــث النســـبة المئویـــة والوســـط :لمســـتخدمة فـــي البحـــث الوســـائل الإحصـــائیة ا-٤

الحسابي والانحراف المعیاري وسائل إحصائیة في البحث .
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:عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة :المبحث الرابع 
:البیانات الأولیة :أولاً 

یبین الجدول بیانات المبحوثین الاولیة

ة المئویةالنسبالتكرارالبیانات الأولیة

ذكرالجنس:

أنثى

٣

٧  

٣٠%

٧٠%  

سنة٣٠ـ٢١العمر:          

سنة ٤٠ـ٣١       

سنة ٥٠ـ٤١       

سنة ٦٠ـ٥١      

٢

٣  

٣  

٢  

٢٠%

٣٠%  

٣٠%  

٢٠%  

ألف دینار٤٤٩ـ٣٠٠الدخل الشهري:

ألف دینار ٥٩٩ـ٤٥٠                

ف دینارأل ٧٤٩ـ٦٠٠               

ألف دینار ٨٩٩ـ٧٥٠               

٣

٣  

١  

٣  

٣٠%

٣٠%  

١٠%  

٣٠%  

أمیةالمستوى التعلیمي:        

ابتدائیة

متوسطة

معهد أو جامعة

٣

٢  

٣  

٢  

٣٠%

٢٠%  

٣٠%  

٢٠%  

متزوجالحالة الزوجیة :

  أعزب                

أرمل

٨

١  

١  

٨٠%

١٠%  

١٠%  

ریفيالحالة الاجتماعیة:

حضري

٤

٦  

٤٠%

٦٠%  

%١٠١٠٠المجموع

یبـــین الجـــدول أعـــلاه أن نســـبة الإنـــاث اكبـــر مـــن نســـبة الـــذكور وهـــذا یعـــود إلـــى التركیبـــة 

یق لكثیــر مــن الأمــور عــن الرجــال ، وقــد بلــغ البیولوجیــة للإنــاث وانــدفاعهن العــاطفي نحــو التصــد

سنة حیث یعطي متغیر العمر  ١٠.٢سنة بانحراف معیاري قدره  ٤٠.٥متوسط أعمار المبحوثین 

تصوراً عن خبرة المبحوث ومستواه العقلي في مثل هذا العمر كما موضح في الجدول للتعامل مع 

ألـف  ٥٨٤.٥ي للمبحـوثین فقـد بلـغ موضوع البحـث ، أمـا متوسـط الـدخل الشـهر -مثل هذه الظاهرة
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ألف دینار ، أما بالنسبة للمستوى التعلیمي فلم یقتصر الاعتقاد  ١٨٠دینار بانحراف معیاري قدره 

بالســــحر كعـــــلاج علــــى الأمیـــــین فقــــط بـــــل شــــمل ذوي المســـــتویات التعلیمیــــة المتمثلـــــة بالابتدائیـــــة 

% ١٠ین هــم مــن المتــزوجین و% مــن المبحــوث٨٠والمتوســطة والمعهــد والجامعــة ، وقــد تبــین أن 

ـــإنَّ الخلفیـــة الاجتماعیـــة تعكـــس جانبـــاً مـــن التـــأثیر البیئـــي ١٠عـــزاب و % مـــنهم أرامـــل ، وأخیـــراً ف

والاجتماعي على الفرد وأفكاره الاجتماعیة وكذلك المـوروث الاجتمـاعي والـدیني ومـا یفرضـه علـى 

عقلیة المبحوث . 

:من مجتمع مدینة الموصل دراسة الحالات الفردیة لبعض المرضى :ثانیاً 
ســـنة ، ریفیـــة ، خریجـــة ابتدائیـــة ، زوجهـــا صـــاحب  ٥٢متزوجـــة ، عمرهـــا :الســـیدة ح.م.ح. . ١

) ألـف دینـار ، تقـول أنهـا بـدأت ذات یـوم تشـعر ٧٥٠.٠٠٠محل یقدر دخل عائلتها الشـهري (

ر إلـى عـین بأوجاع وآلام في ثدیها الأیسر فلم تعط للأمر أي أهمیة وإنمـا اكتفـت بإرجـاع الأمـ

إصابتها كونها حسب إشارتها إلى ذلك لها عشـرة أولاد وقـد أرضـعتهم دون ان تشـعر بتعـب أو 

حاجة لشيء فـذهبت إلـى إحـدى المعزمـات فـي منطقتهـا السـكنیة وشـعرت بتحسـن فـي صـحتها 

إلا أنها بقیت تعاني من بعض الالتواءات البسیطة والآلام الخفیفة على حـد قولهـا بعـدها بأیـام 

إلى إحدى أخواتها فـي قریـة الشـورة وتحـدثت لهـا عـن الأمـر فأبلغتهـا بـأن هنـاك شخصـاً ذهبت

یعالج أمراض الحسد والإصابة بالعین وغیرها لأنها وافقت أختها المریضة بان الأوجـاع سـببها 

حســد أو عــین أصــابتها فــذهبت وأختهــا إلــى ذلــك الســاحر الــذي بعــد أن ســمعها كتــب لهــا ورقــة 

فیــه مــاء ثــم أعطاهــا إیــاه لتشــربه وكــذلك أعطاهــا وصــفة عشــبیة معینــة مــن وادخلهــا فــي إنــاء 

، بعــد فتــرة وجیــزة عــادت ها بــان تــرش الملــح أمــام بــاب دارهــاالأعشــاب الموجــودة عنــده ونصــح

آلامهـــا وأوجاعهـــا بقـــوة وبـــدأت تشـــعر بتوعـــك شـــدید وعنـــدما أخـــذها زوجهـــا واحـــد أولادهـــا إلـــى 

مــر بســیط وأنهــا مجــرد التهابــات بســیطة حســب بعــض الطبیــب لیجــري لهــا معاینــة قــال بــان الأ

الفحوصات المختبریة التـي أجرتهـا ثـم أخـذها زوجهـا إلـى طبیـب آخـر فنصـحها بأخـذ مجموعـة 

من الفحوصات المختبریة وفحص أشعة الرنین فظهرت النتیجة التي فحواهـا أن المـرأة مصـابة 

خوفـاً مـن انتشـار المـرض ، بسرطان في الثدي وهو في بدایته ویجب أن یستأصل ذلك الثـدي 

وفعــلاً خضــعت للعملیــة بســرعة واستأصــل الأطبــاء ثــدیها ونجحــت العملیــة وهــي الآن بصــحة 

جیدة .

ســنة ، حضـــري ، خـــریج متوســـطة ، یمـــارس الأعمـــال  ٤٣متـــزوج ، عمـــره :الســـید م.ص.م. . ٢

ه إلـى ألف دینـار ، ذهـب فـي إحـدى اللیـالي مـع أخیـ ٤٥٠.٠٠٠الحرة ، یقدر دخله الشهري بـ 

بیت عمه وكان اعزباً حینها وكان في بیت عمه (ابنة عمه) التي تحبـه وهـو بالمقابـل لـم یعـطِ 

للأمــر أهمیــة تــذكر لأنــه كــان یریــد الــزواج بغیرهــا ، بعــد عودتــه إلــى البیــت وفــي تمــام الســاعة 
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لم الثالثـة صـباحاً اســتیقظ مـن نومــه وهـو یعــاني مـن ارتفـاع درجــات الحـرارة والتقیــؤ الشـدید ویــتك

مـــع والدتـــه ویقـــول لهـــا ان هنـــاك اشخاصـــاً یضـــحكون علیـــه وان إحـــدى عینیـــه انكســـرت وعلیـــه 

هــذا  إصــلاحها ، شــعرت والدتــه بــالخوف مــن الكــلام الــذي یقولــه لأنهــا لــم تتعــود أن تســمع مــن

الابــن الــذي كــان یتمیــز بمزایــا العطــف والحنــان والــود والبســاطة مثــل هــذه الأمــور وأحســت بــان 

الأمر هو مكیدة مدبرة لابنها فأیقظت أخاه الذي یكبره سناً والذي استخدم كل الوسائل بما فیها 

د الضرب لإیقافه إلا انه لم یصـل إلـى نتیجـة ، وفـي الیـوم التـالي ذهـب المـریض وأخـوه مـع احـ

كبــار الســن مــن منطقــتهم إلــى احــد الســحرة الــذي یمــت بصــلة قرابــة لعائلــة المــریض وهــو فــي 

منطقة الفاروق فأوضح لهم ذلـك الـذي یدعونـه (سـید) أن المـریض مصـاب بعمـل (سـحر) وان 

العمــل قـــام بـــه احــد المقـــربین وان هنـــاك ســـاحراً یقــف وراء هـــذا العمـــل ووصــف لهـــم بیـــت ذلـــك 

ه ومعهم الرجل كبیر السن واثنان من إخـوة المـریض ووجـدوا ذلـك الساحر فذهب المریض وأخو 

السـاحر علـى الوصـف الـذي وصـفه قــریبهم (السـاحر) وبطریقـة أو بـأخرى اعتـرف السـاحر انــه 

تقاضى مبلغاً من المال مقابل قیامه بهذا العمل وأعطى مواصفات البنت التي أتت إلیه ومعها 

م المریض وقام الساحر بإبطال السـحر الـذي قـام بعملـه امرأة كبیرة في السن وتبین أنها ابنة ع

حسب إشارة المریض وذویه لذلك ، وفي لیلة نفس الیوم ظهـرت مـرة ثانیـة تلـك الأعـراض وبـدأ 

المــریض یهلــوس ویــتكلم بأشــیاء غریبــة ولمــا أخــذه أهلــه إلــى نفــس الســاحر فــي منطقــة الفــاروق 

علـــى أثرهـــا أصـــیب بتلـــبس فقـــرأ علیـــه أوضـــح لهـــم ان عمـــل الســـحر أَثَّـــر علیـــه بصـــورة قویـــة و 

) بعـدها أصـبحت حالـة المـریض العبارات الدینیة وغیر الدینیة (الآیات القرآنیة وقراءة البرهتیـة

طبیعیة من الناحیة الصحیة حسب ادعائه ذلك، لكنه من الناحیة النفسیة والشخصیة على حـد 

أداء الفـرائض الدینیـة بعـد أن قول ذویه بدأ یثیر المشاكل ویتعصب لأبسط الأمور وتخلى عن 

كـــان متمســـكاً بهـــا وادعـــى المـــریض انـــه كلمـــا فكـــر بالصـــلاة أو الصـــوم أو قـــراءة القـــرآن شـــعر 

بأوجاع قویة فـي رأسـه وهـو الیـوم یفطـر فـي رمضـان ولا یصـلي ولا یقبـل أي نصـیحة مـن احـد 

آن الكریم). في مراجعة احد الأطباء أو احد المعزمین المعالجین بكتاب االله عز وجل (القر 

ســـنة ، حضـــریة ، خریجـــة ابتدائیـــة، زوجهـــا نجـــار  ٥٠متزوجـــة ، عمرهـــا :الســـیدة س.ذ.ي. . ٣

منـذ أ.م.ألف دینـار ، تزوجـت هـذه السـیدة بالسـید  ٥٠٠.٠٠٠موبیلیات یقدر دخله الشهري بـ 

ر بدایة السبعینات تقریباً وكانت لدیها حالة أنها كلما ترزق بطفل ویصـل عمـره إلـى تسـعة أشـه

رهتیهن بــرهتیهن تتلــیهن تتلــیهن مــزجلین : یقــال لهــا بالعامیــة (الجنجلوتیــة) ونصــها كمــا ســمعها الباحــث بــالبرهتیــة

مــزجلین بــزجلین بــزجلین خــوطیرن خــوطیرن كیــدهولا كیــدهولا قزمــزین قزمــزین بشــكیلخ بشــكیلخ تــورانن تــوارنن 

كهكهیـزن كهكهیـزن ثــم یقـول السـاحر بعــدها اخرجـوا حتـى یــراكم النـاظر بعینـه ویخــاطبكم بلسـانه اخرجـوا لعــنكم 

االله.
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أو اقل أي قبل أن یبلغ التسعة أشهر یمـوت فراجعـت أطبـاء فـي محافظـات مختلفـة مـن القطـر 

الغنـیم) وهـو أن الطفـل یأخـذ لترى السبب فأوضح لها بعض الأطباء أنها مصابة بـداء یـدعى (

نمــواً لكنــه لا یســتمر فــي العــیش أكثــر مــن تســعة أشــهر واســتمرت علــى هــذه الحالــة حتــى عــام 

) أطفال على أثرها راجعـت احـد ٩د الأطفال الذین فقدتهم حتى تلك الفترة (وقد بلغ عد ١٩٨٤

السحرة فـي منطقـة سـنجار فوصـف لهـا نوعـاً مـن الأعشـاب الطبیـة الـذي اشـترته مـن عطاریتـه 

الخاصة وبمبلغ كبیر من المال وقرا علیها البرهتیة وأعطاها حجابا حـذرها مـن فتحـه علـى حـد 

یعیشـون معهـا حتـى هـذه اللحظـة وقـد  ابولدین وبنت واحـدة لازالـو قولها بعدها رزقت تلك المرأة

صـادف أن التقـى بهـا الباحـث عنـد احـد السـحرة وهـو یسـجل الحالـة الخامسـة التـي سـیتم ذكرهــا 

وحــــین ســــألها عــــن مــــدى اعتقادهــــا بــــدور الســــحرة العلاجــــي قالــــت إن الســــاحر أو الطبیــــب أو 

نه وتعالى للشفاء من المرض .العشاب أو غیرهم هم أسباب لعلاج من االله سبحا

أعـزب  ي.و.ج.سنذكر في هذه الحالة حالة مرضیة فیها شيء مـن الغرابـة وهـي لشـاب اسـمه .٤

سنة ، حضري ، خریج ابتدائیة ، یعمل فـي شـركة لبیـع اللحـوم ، كـان هـذا الشـاب  ٢٧، عمره 

الشــركة نهــاراً یبیــت فــي الشــركة لــیلاً لیتقاضــى اجــر حــارس الشــركة لــیلاً إلــى جانــب عملــه فــي 

مقابل اجر أیضاً ، ادعى ذلك الشاب انه منذ مبیته في الشركة وحتى هذا الیوم یسـمع أصـواتاً 

غریبة في اللیل في الغرفة التي یبیت فیها أو فـي الشـركة وعنـدما یخـرج لیجـد مصـدر الصـوت 

لا یــرى أي شــيء وأي مصــدر ینبعــث منــه ذلــك الصــوت وقــد ارجــع الأمــر إلــى وجــود نفــر مــن 

جن في تلك الشركة وابلغ صاحبها بما یراه فقال له صاحب العمل انه یتخیل ذلك لأنـه یبقـى ال

وحــده لــیلاً ، وعنــدما كــان یــأتي هــذا الشــاب إلــى البیــت یــروي لأهلــه مــا یــرى ومــا یســمع كانــت 

ســنة ، ریفیــة ، أمیــة ، زوجهــا عامــل بنــاء  ٢١متزوجــة ، عمرهــا ز.م.س.زوجــة أخیــه الســیدة 

ألف دینار ، هي أكثر من تأثر بقصته وشعرت بالخوف منها على  ٤٠٠.٠٠٠دخله الشهري 

حد قولها بحیث أنها أصبحت تخاف الخروج لیلاً إلى أرجاء البیت أو إلى المطبخ أو ما شابه 

، وفـــي إحـــدى اللیـــالي الممطـــرة ذهبـــت لســـطح البیـــت لوحـــدها لجمـــع ملابـــس أطفالهـــا وعنـــدما 

خرهــا فوجــدتها مرمیــة علــى الأرض ومغشــیاً علیهـــا تــأخرت ذهبــت والــدة زوجهــا لتــرى ســـبب تأ

بدأت بالصراخ والبكاء وقالت ز.م.س.فنادت زوجها وأولادها لینزلوها ، وبعد أن أفاقت السیدة 

بأنهــا شــعرت بشــيء یلاحقهــا أثنــاء صــعودها الســطح وعنــدما أرادت أن تلتفــت شــعرت بضــربة 

تقریبـا وازدادت حالتهـا سـوءاً فأخـذها قویة ولا تعرف ما حصل بعدها وبقي حالها هكذا لأسـبوع 

عمها (والد زوجها) إلى احد السحرة وتحدث له عن حالة زوجة ابنه وعن ما كانت تعـاني منـه 

فقال لهم الساحر إنها مصابة بتلبس وان وجع الرأس والقلق والتوتر الذي تعاني منه سببه هـذا 

تي تقول المریضـة إنهـا لـم تفهمهـا لا التلبس فكتب لها مجموعة من الآیات القرآنیة والكلمات ال

هــي ولا عمهــا، كُتبــت هــذه الآیــات والكلمــات علــى إنــاء بلاســتیكي ثــم وضــع فیــه المــاء إلــى أن 
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اختفـت الكتابـة أي اخـتلط حبـر الكتابـة بالمـاء وابلــغ ذلـك السـاحر عـم المریضـة بـأن یـرش ذلــك 

بــذلك علمــاً انــه رجــل یحــافظ المــاء فــي أنحــاء البیــت ویــرش معــه الملــح ایضــاً وفعــلاً قــام الرجــل 

علــى صــیامه وصــلاته ویــؤدي الفــرائض الدینیــة علــى وجههــا الصــحیح ، ادعــت المریضــة انهــا 

بعـــد ذلـــك شـــعرت بتحســـن وأصـــبحت بصـــحة جیـــدة ولكنهـــا حتـــى یومنـــا هـــذا لـــیس لهـــا الجـــرأة 

بالصــعود إلــى ســطح المنــزل لــیلاً أو الخــروج حتــى إلــى المطــبخ إلا أن یكــون معهــا احــد أفــراد 

ئلتها في البیت الذي تعیش فیه.عا

سـنة ، حضـریة ، خریجـة معهـد ، موظفـة فـي إحـدى  ٣٧متزوجـة، عمرهـا :السیدة ب. أ.س..٥

ســـنة ، ریفـــي ، خـــریج ابتدائیـــة ،  ٤٠المؤسســـات الحكومیـــة ، زوجهـــا صـــاحب محـــل ، عمـــره 

ن قبـــل ثمـــاح. م.ألـــف دینـــار ، تزوجــت هـــذه الســـیدة بالســید  ٤٥٠.٠٠٠دخلهــا الشـــهري یبلــغ 

م تحدیداً، وبعد أن مرت خمس سنوات على زواجهما ولم تنجب   ٢٠٠٠سنوات تقریباً أي عام 

اطفــالاً راجعــت وزوجهــا الأطبــاء لمعرفــة ســبب عــدم الحمــل ، وبعــد إجـــراء الســیدة ب. أ.س.

الفحوصــات الطبیــة ارجــع بعــض الأطبــاء الســبب إلــى وجــود العقــم فــي الــزوج وبعضــهم الآخــر 

) إلى الزوجة ووصفوا لهـم العدیـد مـن العلاجـات علـى حـد قولهمـا ولكـن أرجعه (أي سبب العقم

ـــع  ـــذكر ، بعـــدها ســـلكت هـــي وزوجهـــا جمی دون جـــدوى ودون أي تطـــور علاجـــي أو صـــحي ی

الطرق المؤدیة للعلاج من طب حدیث وأعشاب وحجامة وزیارة أضرحة وبدون نتیجة تذكر ثم 

ب لهمـا حجابـاً ووصـف لهمـا وصـفة علاجیـة ذهبا الى احد السحرة وبینا له ما یعانیان منه فكت

وكــذلك  محتواهــا (خلــط مئــة غــرام مــن العســل الأحمــر مــع كمیــة مقاربــة للــوزن مــن الســقرقور

القلیل من الحبة السوداء المطحون ویتناولانه) وأمرهما على حد قولهما بحـرق نـوع مـن البخـور 

مـا أراده ذلـك المـدعو (السـید) وزوجتـه ح.م.في غرفة نومهما وفي أرجاء منزلهما فطبّق السید 

أو (الشـــیخ) حســـب دعـــوة المـــریض لـــه ، لكـــن ذلـــك لـــم یحـــدث أي تـــأثیر علاجـــي ، وقـــد عبـــر 

المریض عن أسفه وهو یتحدث عن حالته لان ذهابه وزوجته إلى الساحر لم یجدِ نفعاً علاجیاً 

قابـل ذلـك لـم أو تطوراً صحیاً مقابل المال الذي دفعه وكذلك لأنهما یصـومان ویصـلیان وفـي م

یتركا الأمر على انه مقدر من االله سبحانه وتعالى.

سنة ، حضري ، خریج متوسطة ، لا یمارس أي عمل، له  ٢١أعزب ، عمره :الشاب أ.د.ر. .٦

أخ یكبره سناً ووالده على قید الحیاة ، كان هذا الشاب مولعاً بمشاهدة التلفزیون وكان دائمـاً مـا 

یـل لمتابعـة الأفـلام والبـرامج التلفزیونیـة ، یقـول انـه فـي احـد اللیـالي یبقى لأوقات متأخرة من الل

منـه بعـدها یقـول ان  فبینما كان یشاهد التلفزیون أحس بشيء یتحرك فـي جسـده فشـعر بـالخو 

:عشـــاب الطبیــة یســتخدمها الســحرة لعــلاج أمـــراض العقــم حســبما مبــین فــي الحالـــة هــو نــوع مــن الأ-الســقرقور

الخامسة.
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حرارة جسده بـدأت ترتفـع وبـدأ یشـعر بالتوعـك والتـوتر فـأیقظ والدتـه ووالـده، یقـول والـده انـه بعـد 

ي وعیـــه بعــــد أن كـــان تعــــرق مــــرة ویرتجـــف مــــرة أخـــرى فنقلــــوه إلــــى دقـــائق قلیلــــة فقـــط فقــــد ابنــــ

المستشفى بطریقة او بأخرى وتأخرت عملیة نقله للظروف الآنیة التي نعیشها ، بعـدها اسـتعاد 

المریض وعیه وبقي راقداً في المستشفى لمدة ثلاثة أیام بعدها قال الطبیب انها واالله اعلم حالة 

لمــرض عضـوي او اضــطراب صــحي ، یقـول شــقیق المــریض تلـبس لأنــه لا یوجــد دلیـل ظــاهر 

انه اخذه الى احد السادة المعروفین على حد قوله (وهو احد السحرة لأنه لم یكن یعالج بكتـاب 

(كنــدر) لحاجــة  هاالله عـز وجــل) وطریقــة العــلاج تبـین ذلــك فطــالبهم بــأن یجلبــوا لهـم بخــوراً اســم

لقرب من المریض الذي استلقى على الأرض الطقس العلاجي لذلك فأتوا به وأشعله ووضعه با

وغطاه الساحر بعباءة وطلب عصا (خیـزران) لـم تسـتعمل سـابقاً أي إن هـذا المـریض أول مـن 

یضرب بها، وكان مـع ضـربه بالعصـا للمـریض یقـرأ عبـارات یقـول شـقیق المـریض انـه لـم یكـن 

قــول انــه بعــد هــذه العبــارات یفهمهــا وقــد تكــون البرهتیــة التــي اشــرنا إلیهــا فــي الحالــة الثانیــة، وی

صــرخ الســاحر بصــوت مرتفــع اخــرج ایهــا الملعــون وانــزل حتــى یــراك النــاظر بعینــه ویخاطبــك 

بلسانه ، یدعي المریض انه بعد ذلك شعر بان وضـعه الصـحي بـات جیـداً وانـه لـم یعـد یشـعر 

یع بأي شـيء یتحـرك فـي جسـده أو أي الـم وهـو الیـوم متمسـك بـأداء الصـلاة فـي وقتهـا ولا یضـ

ادائها في الجامع في اغلب الأحیان .

ســـنة ، حضـــریة ، تحصـــیلها العلمـــي بكـــالوریوس ،  ٣٣متزوجـــة ، عمرهـــا :الســـیدة ل.ن.ع.  .٧

، هذه ألف دینار ٣٠٠.٠٠٠خله الشهري بـزوجها كان عسكریاً وهو الآن صاحب محل یقدر د

أكثــر بــدأت بمراجعــة ) ســنة ، بعــد زواجهمــا بســنتین أو ١٢منــذ (م.س.الســیدة تزوجــت بالســید 

الأطبــاء لأنهمــا لــم یرزقــا بطفـــل وارجــع الأطبــاء الســبب الــى الـــزوج كونــه تعــرض عنــدما كـــان 

عسـكریاً لاشــعة لیــزر علــى حـد قولــه ، مــع ذلــك طلــب منهمـا إجــراء الفحــوص المختبریــة واثبــت 

لهمـــا ان الرجـــل هـــو مـــن یعـــاني مـــن العقـــم وكتـــب لهمـــا مجموعـــة مـــن العلاجـــات تقـــول الســـیدة 

ها أنها وبعد فترة من الزمن لم یكن هناك شيء یدل علـى عـلاج او تطـور صـحي بعـدها وزوج

وصف لهما احـد أقربائهمـا شخصاً(سـاحراً) یعـالج مثـل هـذه الحـالات علـى حـد قولـه فـذهبا إلیـه 

وتحــدثا عمــا جــرى معهمــا فوصــف لهمــا ذلــك الســاحر علاجــاً یتضــمن مجموعــة مــن الأعشــاب 

ء وأعطاهمــا شــریطاً مســجلاً فیــه آیــات وســور مــن القــرآن الكــریم  الطبیــة والعســل والحبــة الســودا

ونصحهما بان یسمعانه اغلب أوقات النهار واللیل وأمرهما أیضا بحرق البخور والفكـة الذهبیـة 

إن هــذا العــلاج كلفهمــا مبلغــاً مــن المــال م.س.ورش الملــح فــي البیــت لســبعة أیــام یقــول الســید 

كثــر مــن مــرة لتلقــي العــلاج وفــي كــل مــرة یضــع ذلــك ومــع ذلــك رجعــا إلــى الشــخص المعنــي أ

المبلغ من المال مقابل العلاج وكأنه یرید شراء شيء ما ، ومازال الزوجان حتى الآن لم یرزقا 

بطفل وقد تركا الأمر بدون مراجعة أي طبیب أو أي ساحر  ولم یأخذا أي علاج . 



…الخصائص الاجتماعیة للمعتقدین بالسحر كعلاج 

٦٠

یــة ، زوجهــا مالــك لمجموعــة مــن ســنة ، ریفیــة ، أم ٣٦متزوجــة ، عمرهــا :الســیدة س.ف.م.  .٨

ألـف دینـار ، فـي یـوم مـن  ٨٠٠.٠٠٠حقول الدواجن والسـیارات الكبیـرة یقـدر دخلـه الشـهري بــ 

الایام دخلت هذه السـیدة للاسـتحمام لـیلاً وكـان ذلـك الیـوم هـو یـوم الأربعـاء تحدیـداً ویبـدو أنهـا 

جیــدة قبــل دخولهــا إلــى تــربط ســبب مــا أصــیبت بــه بلیلــة یــوم الأربعــاء تقــول أنهــا كانــت بصــحة

الحمام ولكنها ما ان بدأت بوضع الماء على رأسها حتى بدأت تصرخ وبصوت عـالٍ جـداً إلـى 

ان اتى اهل بیتها (والدة زوجها وشقیقته) وأخرجوها إلى غرفتها وكانت حینها قـد فقـدت الـوعي 

وعیهــا بقیــت اخــذها زوجهــا مباشــرةً الــى المستشــفى القریــب جــداً مــن بیــتهم وعنــدما أفاقــت مــن 

تصرخ وتبكي وتقول ان ما أصابها هو عمل (سحر) قامت به زوجة شقیق زوجها كما ادعـت 

ذلـك لانهــا كانــت عنــدها فــي ذلـك الیــوم قبــل الحادثــة ، فــذهبت علـى اثــر ذلــك إلــى احــد الســحرة 

واخبرته القصة بكاملها وشكوكها بزوجـة شـقیق زوجهـا فأیـدها بـذلك وقـال لهـا بأنـه عمـل سـحر 

ـــام بأخـــذ قطعـــة مـــن الحنتیـــتلإصـــابتك والفكـــة الذهبیـــة ومزجهمـــا بمـــرض أو مـــا شـــابه ، وق

واحرقهما في النار وكان یدور بهما حول المریضة ویقـرأ المعـوذات ، تقـول المریضـة بعـد ذلـك 

أنهــا بقیــت تعــاني مــن نفــس الشــيء فــذهبت الــى ســاحر آخــر فقــال بعــد ســماعه لهــا انهــا حالــة 

ها فأتى بكمیة من الملح وقرأ علیها التلاوات والقراءات وقال تلبس ولیس عمل سحر كما قیل ل

لها بان ترشها في أرجاء منزلها وأمام الباب ففعلت ما طلبه منها وادعت بعد ذلك انهـا شـعرت 

بتحســـن ولكنهـــا مـــع ذلـــك لازالـــت فـــي بعـــض الأحیـــان تعـــاني مـــن أوجـــاع رأس شـــدیدة وبصـــورة 

ذه الزوجة كانت تعاني من المشاكل مع زوجها وقد مفاجئة ، ومما تجدر الإشارة إلیه هو أن ه

وصل الامر في كثیر من الأحیان إلى الطلاق ولكن حیاتهما مستمرة معاً حتى الآن.

ســنة ، حضــري ، خــریج متوســطة ، یقــدر دخلــه الشــهري بـــ  ٥٣متــزوج ، العمــر :الســیدع.ح. .٩

كـان یشـعر بأوجـاع شـدیدة الف دینار ، یقول انه في بدایة سن الخامسة والثلاثین ٤٠٠.٠٠٠

بالرأس لكنه لم یكن یعطِ للأمر أي أهمیة بـل انـه كـان یكتفـي بأخـذ الحبـوب البسـیطة المسـكنة 

لأوجاع الرأس ولكن الأمر لم یكن لینتهي بعد ذلك بل ازدادت آلامه وأوجاعه فـي الـرأس علـى 

خیص واخبــره بــان وكــان حینهــا فــي بغــداد فــأجرى لــه المعاینــة والتشــالأطبــاءاثرهــا راجــع احــد 

المرض الذي یعـاني منـه هـو داء الشـقیقة بعـد أن أجـرى لـه عملیـة جراحیـة ناجحـة ووصـف لـه 

العــلاج علــى ان یأخــذه بصــفة دوریــة، فــأحس حســب ادعائــه بتحســن فــي صــحته وذهبــت تلــك 

والآلام التــي یعــاني منهــا، وقبــل فتــرة زمنیــة یقــول أن أوجاعــه بــدأت تعــود إلیــه وعنــدما الأوجــاع

البحث عن نفس الطبیب الذي عالجه في المرة الأولى كـان ذلـك صـعباًً للغایـة فـأین یمكـن اراد 

: هو شيء مبهم بالنسبة للباحث ، لكن السـحرة یسـتخدمونه لعـلاج الأمـراض حسـب قـولهم وقـد أشـار -الحنتیت

.إلیها احد السحرة بأنها تمثل علاجاً فعالاً مع الفكة الذهبیة ویطلق علیها اسم (الجویفة (
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) سنة ناهیك عـن الظـروف التـي یمـر بهـا بلـدنا فلجـأ إلـى ١٨ان تجد شخصاً تبحث عنه بعد (

في مدینة الموصل وتحدث له عما یشعر به فقال له الطبیب أنها مجرد تشـنجات الأطباءاحد 

داء الشقیقة وانه فعلاً عولج تماماً، وعرض نفسـه علـى طبیـب آخـر فقـال وانه لا وجود لمرض

له ان أوجاعه والآمه تعود الى التفكیر بالمرض والوسوسة والقلق فعاد من الطبیب وذهـب فـي 

نفس الیوم الى احد السحرة وتحدث له عن ما یعاني منه فأخبره ذلك الساحر بأنها حالـة تلـبس 

وقـــرأ علیـــه الــتلاوات والأدعیـــة ونصـــحه بحـــرق نـــوع مـــن البخـــور وكتــب لـــه حجابـــاً كعـــلاج واقٍ 

یتذكر المریض اسمه) في أرجاء المنزل لمدة سبعة أیام وكذلك قرأ التلاوات والأدعیة  (الذي لا

على كمیة من الماء في إناء معین ونصحه بأن یشربه كله، یقول المـریض بأنـه شـعر بتحسـن 

كـــان مـــن الملتـــزمین بـــأداء ع.ح.اذكـــر أن الســـید وتطـــور صـــحي وراحـــة تامـــة، ولا یفـــوتني أن

فریضة الصلاة في الجامع .

سـنة ، ریفیـة ، أمیـة ، لهـا خمسـة أولاد وخمـس بنـات  ٤٨ارملة ، عمرها :السیدة م.م.ص. . ١٠

 )٨٠٠.٠٠٠، اكبـر اولادهـا خــریج كلیـة التمــریض (بكـالوریوس) یقــدر دخـل العائلــة الشـهري بـــ(

هذه السیدة یوماً ما بأوجاع وآلام شدیدة فـي رأسـها فأخـذها ابنهـا الـى الف دینار تقریباً، شعرت 

واجروا لها الفحوصات وشككوا بوجود مرض داء الشـقیقة لكـن احـد اقربائهـا مـن بغـداد الأطباء

اعلمهـا بوجــود طبیــب ممتــاز فــي عــلاج الامــراض الحساســة التــي فــي الــرأس وفعــلاً ذهبــت الیــه 

ـــق بهـــا وبمرضـــهاواخـــذت كـــل مـــا ـــة وعلاجـــات فـــتمكن الطبیـــب مـــن یتعل مـــن فحوصـــات طبی

تشخیص مشكلتها المرضیة وهي وجود التهابات او ماشابه في الورید الخامس الـذي یـأتي مـن 

الـــدماغ إلـــى الأســـنان وهـــذا هـــو ســـبب آلامهـــا وأوجاعهـــا وخصـــص لهـــا موعـــداً لإجـــراء عملیـــة 

للـتخلص مـن مرضـها جراحیة (وهي زرق حقنـة طبیـة عبـر اللثـة تحتـوي العـلاج الـذي افترضـه

فــي ذلــك الوریــد) وبعــد أســبوع أجریــت لهــا العملیــة بنجــاح وأصــبحت بصــحة جیــدة بعــد ثمــاني 

م عـــادت إلیهـــا الآلام والأوجـــاع مـــرة ثانیـــة  ٢٠٠٧ســـنوات تقریبـــاً وتحدیـــداً شـــهر كـــانون الأول 

، ولكنهــا لــم تــذهب للطبیــب نفســه لخوفهــا مــن الســفر إلــى بغــداد فــي ظــل الظــروف الحالیــة للبلــد

فــذهبت إلــى احــد الأطبــاء فــي مدینــة الموصــل وقــال لهــا انهــا فعــلاً أعــراض لــنفس المــرض وقــد 

مفعـــول الحقنـــة العلاجیـــة الأولـــى التـــي أخـــذتها كجرعـــة دوائیـــة وان نفـــس بانتهـــاءیتعلـــق الامـــر 

م.م.ص.الدواء موجـود لكـن لـیس فـي مدینـة الموصـل بـل فـي محافظـة دهـوك فخشـیت السـیدة 

أولادها مبلغاً كبیراً من المال في إحدى المحافظات الشمالیة على حـد قولهـا ان یكلفها العلاج و 

، ذهبت بعد ذلك إلى احد السحرة الذي وصفته لها أختها فأعطاها علاجـاً (خلیطـاً مـن العسـل 

والحبـة السـوداء وأشـیاء لا تسـتطیع تـذكرها) وكـذلك كتـب لهـا مجموعـة كلمـات فـي ورقـة عادیـة 

تستطع قـراءة عباراتهـا المبهمـة بالنسـبة لهـا) وقـال لهـا بـأن تضـعها فـي (تقول المریضة أنها لم

إناء فیه ماء وتنتظر لحین اختفاء الكتابة ثم تشرب ذلك الماء ونصحها ایضاً بحرق بخور من 
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نوع معین في البیت لثلاثة ایام وان تقوم بكل ما طلبه منها وفعلاً قامت بعمل كل شيء ولكن 

بناتهـا بامرهـا تكفـل بكـل المصـاریف لاجـراء العملیـة فـي إحـدىزوج دون جدوى، بعد ذلك علم 

وحــدد لهــا موعــداً فــي احــدى المستشــفیات واجریــت  أولادهــابنفســه مــع احــد أخــذهادهــوك وفعــلاً 

علیها نفس العملیة الجراحیة لوجود نفس المرض وتقول انها منذ ذلـك الوقـت وحتـى یومنـا هـذا 

بصحة جیدة ولا تشعر بأي آلام تذكر.

المبحث الخامس : النتائج والتوصیات 
اولا : نتائج البحث : 

توصل البحث إلى مجموعة نتائج أجملها كما یأتي : 

إن اغلـب فئـات مجتمـع مدینـة الموصـل یحملـون الهویـة الإسـلامیة وان من الناحیـة الدینیـة : .١

سـلامي ویعرفـون الحالات التي قام الباحث بدراستها جمیعهـا لمسـلمین یعرفـون حـدود الـدین الإ

أن الممارســات الســحریة والطقــوس خاطئــة ومخالفــة للــدین الإســلامي الحنیــف ولأفكــاره القویمــة 

فاغلـب الأفـراد الــذین درسـهم الباحـث فــي الحـالات الفردیــة هـم مـن الملتــزمین بـالفرائض الدینیــة 

رفتهم بـان وتأدیتها ومتمسكین بصلاتهم وصیامهم وأداء زكاتهم وثقافتهم الدینیـة جیـدة ومـع معـ

السحر هو طقوس غامضة ومخالفة لما جاء به الدین والإسلام إلا أنهـم یلتجئـون إلیـه كعـلاج 

لأمراضهم . 

% مــن ٣٠بینــت نتــائج البحــث ان مــن الناحیــة التعلیمیــة أو المســتوى العلمــي للمبحــوثین :.٢

% مـــن المبحـــوثین یحملـــون شـــهادات بكـــالوریوس ٢٠المبحـــوثین یحملـــون شـــهادة متوســـطة و 

معهد وفي الحالة العاشرة ایضا تبـین أن احـد أفـراد عائلـة المریضـة یحمـل شـهادة بكـالوریوس و 

في كلیة التمریض مع ذلك ومع معـرفتهم بأسـالیب الطـب الحـدیث وطرائقـه العلاجیـة المتطـورة 

فـــإنهم یلجـــؤون إلـــى الســـحر والســـحرة والمشـــعوذین لعـــلاج الأمـــراض ، إذن فالاعتقـــاد بالســـحر 

ســحرة العلاجــي لــم یقتصــر علــى المســتویات التعلیمیــة الــدنیا بــل شــمل حملــة كعــلاج وبــدور ال

الشهادات من معهد وبكالوریوس مع ما اكتسبوه خلال فترة دراسـتهم مـن ثقافـة وعلـم یسـهم فـي 

تحدید الطریق الصحیح من الخاطئ . 

ـــة : .٣ ـــة الاجتماعی ــــمـــن الناحی ـــات الاجتماعیـــة ل % مـــن ٤٠أوضـــحت نتـــائج البحـــث أن الخلفی

مبحوثین ریفیة وهذا اسهم في اتجاه الفرد الى الاعتقاد بالسحر والإیمان به كعلاج للأمراض ال

تبعا للظـروف البیئیـة فـي الریـف وتفكیـر الفـرد المـریض التقلیـدي بالأسـالیب العلاجیـة التقلیدیـة 

والموروث الاجتماعي والشعبي الذي غالبـا مـا یتمسـك بـه أفـراد المجتمـع الریفـي وخاصـة كبـار 

ســن ، أضــف إلـــى ذلــك المســـتوى التعلیمــي المــنخفض لأغلـــب أفــراد المجتمـــع الریفــي والـــذي ال

% مــن ٦٠یتـرك تـأثیرا علــى عقلیـة المبحــوث وطریقـه تعاملـه ، وكــذلك بینـت نتــائج البحـث أن 
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المبحوثین هم حضریون اتجهـوا إلـى العـلاج بالسـحر والاعتقـاد بـه والإیمـان بطرائقـه الواضـحة 

ر كل سبل العلاج الحدیثة والمتطورة والشعبیة الصـحیحة فـي المدینـة إذن الخطأ جداً برغم توف

فالخلفیة الاجتماعیة لم تكن لتحدد عقلیة المبحوث وتوجهه إلى كیفیـة عـلاج الأمـراض وأتبـاع 

% مـــن المبحـــوثین ٨٠الطرائـــق الصـــحیحة لـــذلك خصوصـــا إذا مـــا أخـــذنا بنظـــر الاعتبـــار ان 

اء العائلة تجاه الظاهرة موضوع البحث . متزوجون ولدیهم أولاد أي تتعدد آر 

لقــد أوضــحت النتــائج ان متوســط الــدخول الشــهریة للمبحــوثین هــو مــن الناحیــة الاقتصــادیة : .٤

ألــف دینــار وهــذا المســتوى المــالي  ١٨٠.٠٠٠ألــف دینــار بــانحراف معیــاري قــدره  ٥٨٤.٥٠٠

یحة لعـــلاج والمـــردود المـــادي یوضـــح ان المبحـــوث یمكـــن ان یســـلك أي طریقـــة ســـویة وصـــح

أمراضــه ومــع ذلــك اتخــذ لنفســه ان یســلك الطریــق الخــاطئ وهــذا ان دل علــى شــيء إنمــا یــدل 

علــى أن المــردود المــادي لــیس لــه علاقــة بإیمــان المــریض بــالطرائق الســحریة كعــلاج بــل هــي 

مسألة معتقد یتمسك به المبحوثون . 

حـالات التلـبس بـالجن وعمـل فان أكثر الحالات التي تم دراسـتها هـي أما بالنسبة للأمراض : .٥

الســحر (الــربط) وكــذلك حــالات العقــم فمثــل هــذه الحــالات كــأمراض لــیس لهــا أي دلیــل طبــي 

واضـح لـذلك رأینــا أن اغلـب المبحــوثین المصـابین فــي مثـل هــذه الامـراض اتجهــوا إلـى الســحرة 

والعلاج بالسحر لإیجاد حلول علاجیة بطریقة أو بأخرى . 

% مــن المبحـوثین المعتقــدین بالســحر ٧٠ى أن نتــائج البحـث بینــت أن فلابــد الإشــارة إلـوأخیـرا.٦

ودوره العلاجــي إنــاث وهــذا یرجــع إلــى غلبــة الجانــب العــاطفي والوجــداني علــى الجانــب العقلــي 

الــذي یــدفعهم إلــى ســرعة التصــدیق وبالتــالي ســلكهم الطرائــق العدیــدة لعــلاج الأمــراض بغــض 

النظر عن صحتها أو خطأها . 

توصیات والمقترحات : ثانیا : ال
یجب محاربة الأفكار والطقوس السحریة الخاطئة فـي مجتمعنـا عـن طریـق إعطـاء محاضـرات .١

في الجوامع أو المؤسسات الدینیة والاجتماعیة وبیان أننا مجتمع إسلامي وان السحر والسحرة 

ر السـحرة هم عالم غریب عن دیننا الإسلامي الحنیف وأفكاره القویمة والصحیحة وان كل أفكـا

هي استغلال لفكر الفرد ومعتقداته . 

وجــوب تكــوین لجــان رقابیــة تلاحــق أولئــك الســحرة والمشــعوذین الــذین یضــعون اســتغلال الفــرد .٢

مادیا ودینیا كأول هدف أمام نصب أعینهم . 

یجــب أن تكــون هنــاك مســاعدة للعوائــل المحتاجــة مــن قبــل الجهــات المســئولة لعــلاج الحــالات .٣

كلفهم الكثیـر وتـذلیل العقبـات المالیـة أمـامهم للـتخلص مـن مشـكلاتهم الصـحیة المرضیة التي ت

وأمراضهم . 
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ضـــرورة بیـــان ایجابیـــات الطـــب الحـــدیث ووســـائله التكنولوجیـــة المتطـــورة فـــي عـــلاج الأمـــراض .٤

وطرائــــق الطــــب الشــــعبي والصــــحیحة وذلــــك مــــن خــــلال عقــــد النــــدوات والمــــؤتمرات والحلقــــات 

ات المحلیــة الفضــائیة ومــن ثــَمَّ تكــوین صــورة واضــحة عــن طرائــق النقاشــیة أو عــن طریــق القنــو 

العــلاج الحدیثــة والمناســبة ، وحصــر الممارســات الســحریة فــي زاویتهــا المظلمــة التــي لــیس لهــا 

أساس من الصحة في العلاج .  
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ھوامش البحث ومصادره:
كة الحصــن لحیــاة أفضــل ، أمــل المخزومــي ، توضــیح التنــویم المغناطیســي ، منتــدیات الحصــن النفســي ، شــب )١(

، انترنت. ٥/٧/٢٠٠١العربیة نت ، الریاض ، السعودیة ، 

وزیـع ، القـاهرة ، مصــر، ، نحـو طـب نفسـي إســلامي ، دار نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر والتوائـل أبـو هنـدي )٢(

  . ١٢٩، ص ٢٠٠٢

دار الیوســف للطباعــة والنشــر ســعد الــدین علامــة وأبــو محمــد الجبــالي ، الســحر والســحرة ـ الوقایــة والعــلاج ،  )٣(

٠٩٠، ص  ١٩٩٩والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

عبد علي سلیمان ، الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، مطـابع جامعـة الموصـل ـ مدیریـة مطبعـة الجامعـة ، الموصـل  )٤(

٠٦٨، ص  ١٩٨٥، العراق ، 

، ضــوان للطباعــة والنشــر والتوزیــعالر ، الســحر والســحر وكیفیــة النجــاة منهــا ، دار جاســم حســین بــن شــیخ علــي )٥(

٠٦٢، ص  ٢٠٠٥،  ٢القاهرة ، مصر ، ط

٠٦٠نفس المصدر ، ص  )٦(

  ٠٧٤نفس المصدر ، ص  )٧(

محمد أمین الضناوي،تحصین الإنسان من السحر والجن والشیطان بالأذكـار والاوراد والقرآن،منشـورات محمـد  )٨(

  ٤٢،ص٢٠٠٣، ٢علي بیضون ـ دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط

  .٣١جاسم حسین بن شیخ علي ، مصدر سابق ، ص )٩(

  .٤٤محمد أمین الضناوي ، مصدر سابق ، ص  )١٠(

مفید محمد نوري، السحر، أنواعه وأثره على العلاقات الاجتماعیـة، مجلـة الجامعـة، السـنة الثانیـة ، مؤسسـة  )١١(

.١٤، ص ١٩٧١دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق ، 

آمنة صبري مراد ، لمحات من تاریخ الطب القدیم ، مطبعة الكیلاني الصغیر ، نشر مكتبة النصر الحدیثة  )١٢(

  .٣١، ص  ١٩٦٦، القاهرة ، مصر ، 

، ٩شــریف یوســف، الســحر عنــد البــابلیین والمصـــریین والعــرب قبــل الإســلام، مجلــة التــراث الشـــعبي،المجلد  )١٣(

  .٤٧، ص١٩٧٨اعة والنشر،بغداد،العراق،،دار الحریة للطب٩،السنة ٦العدد 

  .٤٧نفس المصدر ، ص  )١٤(

ســهیلة مجیــد احمــد ، الســحر فــي العــراق القــدیم ، مجلــة آداب الرافــدین ، العــدد الســادس والثلاثــون ، تصــدر  )١٥(

  .٩٩، ص  ٢٠٠٣عن كلیة الآداب ـ جامعة الموصل ، العراق ، 

ة فــي الطــب ، مكتبــة النهضــة المصــریة للطباعــة والنشــر ، منیــر حســین فــوزي ، العلــوم الســلوكیة والإنســانی )١٦(

  .١٧١ -١٧٠، ص ص ١٩٨٢القاهرة ، مصر ، 

.١٧١نفس المصدر ، ص  )١٧(

.١٧١نفس المصدر ، ص  )١٨(

رعــد أرزوق أســطیفان وآخــرون ، إدارة المستشــفیات ، مطــابع جامعــة الموصــل ـ مدیریــة مطبعــة الجامعــة ،  )١٩(

  .٩، ص  ١٩٨٤العراق ، 

،  ١٩٥٩یــف جارلنــد ، قصــة الطــب ، ترجمــة ســعید عبــدة ، مطبعــة دار المعــارف ، القــاهرة ، مصــر ، جوز  )٢٠(

  .٧ص

،  ٢٠٠٠یوسف إبراهیم المشني ، علم الاجتماع الطبي ، دار المستقبل للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ،  )٢١(

  .٢٠٤ص 

  .٩رعد أرزوق أسطیفان وآخرون ، مصدر سابق ، ص  )٢٢(

  .٢٠٤هیم المشني ، مصدر سابق ، ص یوسف إبرا )٢٣(



…الخصائص الاجتماعیة للمعتقدین بالسحر كعلاج 

٦٦

.٢٤آمنة صبري مراد ، مصدر سابق ، ص  )٢٤(

  .١٧٠منیر حسین فوزي ، مصدر سابق ، ص  )٢٥(

 ٩/١/٢٠٠٨سالم الحقوي ، علاج السحر ـ إیجابیاته وسلبیاته ، منتدیات الأرشیف ، الریاض ، السعودیة ،  )٢٦(

، انترنت.

.٧٠عبد علي سلیمان ، مصدر سابق ، ص  )٢٧(

عبداالله معمر ، الطب الشعبي ـ حقیقة العلاج وثقافة المرض ، مجلـة شـؤون اجتماعیـة، تصـدر عـن جمعیـة  )٢٨(

  .١٨٧، ص  ٢٠٠٦، الإمارات ،  ٢٣، السنة  ٨٩الاجتماعیین والجامعة الأمریكیة في الشارقة ، العدد 

.٦٢یوسف إبراهیم المشني ، مصدر سابق ، ص  )٢٩(

  .١٨٨ر سابق ، ص معمر ، مصدعبد االله )٣٠(

، إنترنت.٣/٧/٢٠٠٢ناظم كوت، أمراض السحر، الجزیرة نت، الریاض، السعودیة ،  )٣١(

نفس المصدر ، انترنت. )٣٢(

أشرف محمود ، صیدلیات الشوارع ، منشورات دیوان العرب ، موقع إسلام أون لاین نت ، القاهرة ، مصـر  )٣٣(

، انترنت. ١١/١/٢٠٠٤، 

  .٦٣ني ، مصدر سابق ، ص یوسف إبراهیم المش )٣٤(

  .٦٣نفس المصدر ، ص  )٣٥(

،  ١٩٦٧الكزاندر هجرتـي كـراب ، علـم الفلكلـور ، دار الكاتـب العربـي للطباعـة والنشـر ، القـاهرة، مصـر ،  )٣٦(

  .٣٠٧ص 

، الجزیــرة نــت ، ١٢٨٦منیــر عــرب ، تحــدي الاطبــاء فــي عــلاج الحــالات المستعصــیة ، مجلــة إقــرأ ، العــدد  )٣٧(

، انترنت. ١١/٢٠٠٠/ ١٦عودیة ، ، الریاض ، الس

، العـددین  ١٢عبد الملك مرتاض ، الوان من الطب الشـعبي فـي الجزائـر ، مجلـة التـراث الشـعبي ، المجلـد  )٣٨(

  .٣٢ – ٢٩، ص ص  ١٩٨١، دار الحریة للطباعة والنشر، بغداد ، العراق ،  ١٢التاسع والعاشر ، السنة 

راسـة فـي الانثروبولوجیـا الثقافیـة ، مطـابع دار المعـارف ، الجـزء الأول ، محمد الجـوهري ، علـم الفلكلـور ـ د )٣٩(

  .١٢٧، ص  ١٩٧٨الطبعة الثالثة ، مصر، 

حســن الخــولي ، الریــف والمدینــة فــي مجتمعــات العــالم الثالــث ، دار المعــارف للطباعــة والنشــر ، القــاهرة ،  )٤٠(

  .١٧١، ص  ١٩٨٢مصر ، 

 ١٩٨٤ي مجال الطب ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، مصر ، إبراهیم خلیفة ، علم الاجتماع ف )٤١(

.٣٥، ص 

احمد زیاد محبك ، صور من أسـالیب العـلاج الخرافـي فـي الطـب الشـعبي ، مجلـة التـراث الشـعبي ، المجلـد  )٤٢(

، ص  ١٩٨١، دار الحریـة للطباعـة والنشـر ، بغـداد ، العـراق ،  ١٢، العددین التاسع والعاشر ، السـنة  ١٢

٢٤ .  

ــــوم الاجتماعیــــة، العــــدد الثاني،الســــنة  )٤٣( ــــة العل ــــة مصــــریة، مجل ــــد البــــاقي، الطــــب الشــــعبي فــــي قری ــــدان عب زی

                    .٢١٤ص ،١٩٨٢العاشرة،مؤسسة الخلیج للطباعة والنشر،تصدر عن جامعة الكویت،


